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إنجي أوتكر وكريشنا سرينيفازان

بناء الصابة في منطقة الكاريبي يشكل مسألة تتعلق بالبقاء

منطقــة  بلــدان  بيــن  المشــتركة  الأمــور  بيــن 

هــي  الســاحر  جمالهــا  جانــب  إلى  الكاريبــي 

المتكــررة  الطبيعيــة  للكــوارث  تعرضهــا  قابليــة 

والمكلفــة. وكثيــر مــن بلــدان هــذه المنطقــة تعتبــر مــن أكثــر ٢5 

دولــة ضعفــا مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الكــوارث أو مســاحة 

الأرض. ويعــد إعصــار إرمــا وماريــا — وهمــا إعصــاران مــن 

الكاريبــي في ســبتمبر ٢٠١7  الفئــة الخامســة ضربــا منطقــة 

— أحــدث عاصفتيــن اســتوائيتين دمرتــا المنطقــة، ممــا تســبب 
في خســائر كبيــرة في الأرواح ودمــار واســع النطــاق مــن جــزر 

دومينيــكا.  وحتــى  وكايكــوس  تركــس 

للكــوارث  والبشــرية  الاقتصاديــة  التكاليــف  وتكــون 

الطبيعيــة باهظــة: فهــي تؤثــر تأثيــرا عميقــا علــى آفــاق النمــو 

وتتســبب  العامــة.  الماليــة  احتياطيــات  تــآكل  إلى  وتــؤدي 

إلى  الكــوارث  أعقــاب  في  الضخمــة  البنــاء  إعــادة  تكاليــف 

مزاحمــة المــوارد الشــحيحة التــي يمكــن تخصيصهــا للصحــة 

إلا  المنــاخ  يــؤدي تغيــر  ولــن  والتعليــم والإنفــاق الاجتماعــي. 

إلى تكثيــف هــذه المخاطــر. ويمكــن أن تعتمــد البلــدان سياســات 

وبنــاء  للكــوارث  والاقتصاديــة  البشــرية  التكاليــف  لخفــض 

الصابــة أمــام الصدمــات في المســتقبل مــن خــال الاســتعداد 

فعاليــة. أكثــر  بطريقــة  والاســتجابة  أفضــل  بشــكل 

درجة عالية من التعرض للمخاطر
وقعــت 5١١ كارثــة حــول العــالم منــذ عــام ١95٠ في الــدول 

الصغيــرة — أي اقتصــادات ناميــة لا يتجــاوز عــدد ســكانها 

١.5 مليــون نســمة. ومــن بيــن هــذه الكــوارث، وقعــت 3٢4 كارثــة 

في منطقــة الكاريبــي، التــي تتركــز فيهــا نســبة كبيــرة مــن الــدول 

الصغيــرة، أودت بحيــاة ٢5٠ ألــف شــخص وأثــرت علــى أكثــر 

مــن ٢4 مليــون شــخص مــن خــال الإصابــة وفقــدان المنــازل 

وســبل العيــش.

وتعتبــر حالــة الضعــف التــي تعــاني منهــا منطقــة الكاريبــي 

مــن خصائــص الــدول الجزريــة الصغيــرة، ولكــن تعرضــت هــذه 

كان  فقــد  غيرهــا.  مــن  أكثــر  أضــرار  إلى  العــادة  في  المنطقــة 

إلى  الكــوارث  عــن  الناجمــة  المقــدرة  الأضــرار  نســبة  متوســط 

إجمــالي النــاتج المحلــي أكبــر في الــدول الصغيــرة مــن نظيــره في 

الــدول الكبيــرة بمقــدار 4.5 أضعــاف، ولكنــه كان أعلــى بمقــدار 

ســتة أضعــاف في حالــة بلــدان الكاريبــي. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

بمقــدار  طبيعيــة  لكــوارث  المنطقــة  تعــرض  احتمــالات  تزيــد 

الضعــف  وبمقــدار  الكبيــرة  بالــدول  مقارنــة  أضعــاف  ســبعة 

مقارنــة بالــدول الصغيــرة الأخــرى )راجــع الرســم البيــاني).

والتكلفــة الاقتصاديــة لهــذه الكــوارث في منطقــة الكاريبــي 

كبيــرة، إذ تتجــاوز ٢٢ مليــار دولار )بالقيمــة الثابتــة للــدولار 

في عــام ٢٠٠9) للفتــرة الممتــدة بيــن عامــي ١95٠ و٢٠١6، 

مســتوى  علــى  المماثلــة  للكــوارث  دولار  مليــار   5٨ مقابــل 

بكثيــر  الدمــار  يتجــاوز  البلــدان،  لبعــض  وبالنســبة  العــالم. 

حجــم الاقتصــاد: تشــير التقديــرات إلى أن إعصــار ماريــا كلــف 

دومينيــكا ٢٢5% مــن إجمــالي ناتجهــا المحلــي، في حيــن كان 

الدمــار الناجــم عــن الإعصــار في غرينــادا عــام ٢٠٠4 قــدره 

٢٠٠% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وهــو مــا خلّــف احتياجــات 

ســنوات  تســتغرق  قــد  التــي  البنــاء  إعــادة  لعمليــة  ضخمــة 

لإنجازهــا.

هــذه  تفاقــم  إلى  المنــاخ  تغيــر  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن 

المشــكلة بجعــل هــذه الكــوارث أكثــر تواتــرا وشــدة. وعلــى الرغــم 

مــن أن منطقــة الكاريبــي تشــكل جــزءا ضئيــا مــن انبعاثــات 

بشــكل  معرضــة  فهــي  العــالم،  مســتوى  علــى  الدفيئــة  غــازات 

أكبــر وغيــر متناســب للمخاطــر المناخيــة. ويعيــش عــدد كبيــر 

بنيــة  ذات  المخاطــر  عاليــة  مناطــق  في  المنطقــة  ســكان  مــن 

اقتصاداتهــا  تعتمــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  ضعيفــة.  تحتيــة 

اعتمــادا كبيــرا علــى قطاعــات تتأثــر بالطقــس، مثــل الســياحة 

للعاصفة
الاستعداد
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لإدارة  المتاحــة  والمــوارد  القــدرات  أن  حيــن  في  والزراعــة، 

المخاطــر محــدودة. وتشــكل الحــالات المتكــررة مــن الفيضانــات، 

البحــر  ســطح  مســتوى  وارتفــاع  والأعاصيــر  والجفــاف، 

انعــدام  مخاطــر  وتزيــد  الســاحلية  والمناطــق  للزراعــة  تهديــدا 

الأمــن المائــي والغذائــي. وتشــجع الكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ 

إليــه دراســة مايــكل  أشــارت  الــذي  النحــو  الهجــرة، علــى  علــى 

بيرلمــان وماكــس ســتينهاردت الصــادرة عــام ٢٠١7 بعنــوان 

»تغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة والهجــرة — مســح للأدلــة 

التجريبيــة.« وقــد يصبــح هــذا الأمــر شــاغا مهمــا في مجــال 

هجــرة  تشــكل  حيــث  الكاريبــي،  لمنطقــة  بالنســبة  السياســات 

للنمــو. خطيــرا  تهديــدا  العقــول 

كبيــرة  اقتصاديــة  انعكاســات  الكــوارث  علــى  وتنطــوي 

وممتدة تتراوح من فقدان الدخل إلى تدمير رأس المال المادي 

والبشــري والبنيــة التحتيــة والممتلــكات. وتعطــي إعــادة البنــاء 

دفعــة مؤقتــة، ولكــن يمكــن أن تنتشــر الآثــار غيــر المباشــرة في 

والنمــو والأداء  الاســتثمار  الاقتصــاد وتقــوض  أرجــاء  جميــع 

الاقتصــادي الكلــي. كمــا أنــه لا مفــر مــن أن تــزداد ديناميكيــات 

الديــن ســوءا نتيجــة لجــوء الحكومــات إلى الاقتــراض لتمويــل 

التعــافي وتباطــؤ النمــو.

ويؤيــد هــذا الــرأي تحليــل أجــري في ١٢ مــن بلــدان الكاريبــي 

التــي تكبــدت أعلــى تكاليــف بســبب الأضــرار بالنســبة لإجمــالي 

النــاتج المحلــي منــذ عــام ١95٠. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم 

البلــدان شــهدت انخفاضــا في النمــو في العــام الــذي وقعــت فيــه 

الكارثــة، فقــد تعافــت في العــام التــالي. ولكــن زاد عجــز الماليــة 

الحســابات  وتدهــورت   ،١٢ أصــل  مــن  بلــدان   7 في  العامــة 

النــاتج المحلــي.  إجمــالي  إلى  الديــن  نســب  وارتفعــت  الجاريــة، 

وفي بعــض البلــدان، واصلــت الديــون الارتفــاع، ممــا يشــير إلى 

إلى  الراميــة  الجهــود  يعطــل  المتكــررة  للكــوارث  التعــرض  أن 

الحفــاظ علــى النمــو القــوي وتحســين الماليــات العامــة.

وإذا اســتطاعت هــذه البلــدان تقليــل الأضــرار الناجمــة عــن 

الكــوارث، فإنهــا قــد تولــد مكاســب نمــو كبيــرة وتجــد الطريــق 

المرتفعــة  للديــون  المفرغــة  الحلقــة  فــخ  مــن  يخرجهــا  الــذي 

العديــد منهــا حاليــا. فيــه  التــي وقــع  والنمــو المنخفــض 

أوقية من الوقاية
مــن حيــث  أكثــر فعاليــة  للكــوارث  الاســتعداد  يكــون  مــا  عــادة 

التكلفة من الاســتجابة بعد وقوعها. ويتعين أن تضع المنطقة 

احتماليــة  تقلــل  التــي  التكيــف  تدابيــر  تصميــم  لهــا  كأولويــة 

الكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ وتكلفتهــا، وتبنــي الصابــة أمــام 

الصدمــات في المســتقبل. وبالنســبة لمنطقــة كثيــرة التعــرض 

للكــوارث، فــإن بنــاء الصابــة لا يمثــل خيــارا بــل مســألة تتعلــق 

بالبقــاء.

وتتمثــل نقطــة البدايــة في تقييــم احتماليــة تحقــق مخاطــر 

الكــوارث وتغيــر المنــاخ وأثرهــا المحتمــل. فــإذا ارتئــي أن هــذه 

المخاطــر عاليــة، يمكــن أن يدمجهــا صنــاع السياســات بشــكل 

صريــح في أطــر السياســات وأن يضعــوا خططــا لإدارة التعــرض 

لهــا. ومــن شــأن إطــاق حمــات إعاميــة لرفــع الوعــي، ووضــع 

نظــم للإنــذار المبكــر، والاســتثمار في البنيــة التحتيــة الصلبــة 

أمــام الكــوارث، وإنفــاذ قواعــد اســتخدام الأراضــي وتقســيمها 

الســاحلية  المناطــق  وتعــرض  الغابــات  إزالــة  مــن  للحــد 

شــوطا  تقطــع  أن  للبنــاء  للمخاطــر، وضمــان معاييــر مائمــة 

طويــا نحــو الحــد مــن المخاطــر.

غيــر أنــه لا يمكــن تجنــب المخاطــر بشــكل دائــم، وفي هــذه 

الحــالات، ينبغــي أن تســتثمر البلــدان في ســبل تخفــف فيهــا أثــر 

الكــوارث، بمــا في ذلــك مــا يلــي:

وقائيــة 	  احتياطيــات  بنــاء  طريــق  عــن  الذاتــي  التأميــن 

للماليــة العامــة يمكــن أن يحمــي البلــد في الأيــام الصعبــة 

عندمــا يحتــاج إلى تمويــل صغيــر ولكــن لا يمكــن التنبــؤ بــه. 

ويســاعد بنــاء الاحتياطيــات الوقائيــة في الســنوات التــي لا 

تقــع فيهــا كــوارث الحكومــات علــى تعويــض الآثــار الســلبية 

عندمــا تقــع. ويمكــن أن توفــر القواعــد الماليــة الانضبــاط 

توجــه  وأن  الوقائيــة  الاحتياطيــات  علــى  للحفــاظ  الــازم 

الكاريبــي  منطقــة  دول  مــن  العديــد  وتقــوم  السياســات. 

بوضــع أطــر للتأميــن الذاتــي بشــكل منهجــي.

أدوات التأميــن والتحــوط تتيــح للقطاعيــن العــام والخــاص 	 

تجميــع المخاطــر للكــوارث المعتدلــة، التــي تكــون تكاليــف 

الاحتياطيــات الوقائيــة الكبيــرة الخاصــة بهــا مــن خــال 

التأميــن الذاتــي مرتفعــة جــدا. وهــي تســاعد علــى حمايــة 

الحكومــات مــن العــبء الاقتصــادي للكــوارث وتعــزز قدرتهــا 

المــوارد  علــى  الواقعــة  الضغــوط  وتحــد  الاســتجابة  علــى 

الأدوات  هــذه  وتدعــو  الخاصــة.  الخســائر  لتغطيــة  العامــة 

إلى بنــاء أســواق ماليــة أكثــر عمقــا وتطــورا تيســر تجميــع 

التأميــن، وتتيــح إمكانيــة  المخاطــر، وتوســع نطــاق ســوق 

الحصــول علــى التمويــل لمشــروعات البنيــة التحتيــة التــي 

الصابــة. تبنــي 

الأدوات المبتكــرة لتقاســم المخاطــر توفــر للحكومــات دعمــا 	 

إضافيــا في إدارة مخاطــر الكــوارث. فيحــدد التأميــن القائــم 

الكارثــة  أســاس طبيعــة  علــى  المدفوعــات  المعلمــات  علــى 

إغاثــة  يتيــح  ممــا  الموقــع،  في  الخســائر  تقييــم  ويتجاهــل 

التكلفــة  تقاســم  للبلــدان  ســريعة. ويتيــح تجميــع المخاطــر 

العاليــة للتأميــن في الأســواق الناميــة. ومــن الأمثلــة علــى 

منطقــة  في  الكــوارث  مخاطــر  ضــد  التأميــن  تســهيل  ذلــك 

الكاريبــي التابــع للبنــك الــدولي — وهــو صنــدوق إقليمــي 

يســمح للحكومــات بــأن تحــد الأثــر المــالي للكــوارث الطبيعية 

O tker, rev ised 2/8/18

درجة عالية من الانكشاف

تحدث الكوارث الطبيعية بشكل أكثر تواترا ومتوسط تكلفتها أعلى في منطقة الكاريبي 

مقارنة بأي مكان آخر —حتى بالمقارنة مع الدول الصغيرة الأخرى.

المصــادر: قاعــدة البيانــات الدوليــة للكــوارث (EM-DAT)؛ صنــدوق النقــد الــدولي، ٢٠١٦؛ «صلابة الدول الصغيرة تجاه 

مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ – دور صندوق النقد الدولي»؛ وصندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد 

العالمي؛ والبنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية؛ وحسابات المؤلفين.

دول أخرى

الدول الصغيرة

دول الكاريبي

صفر

١

٢

٣

الدمار (٪ من إجمالي 

الناتج المحلي)

تواتر الكوارث (متوسط الكوارث

السنوية لكل ألف كيلو متر مربع)

السكان المتضررون 

(٪ من الإجمالي)
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عــن طريــق توفيــر ســيولة ســريعة عنــد وقــوع كارثــة كبــرى. 

وتعتبــر ســندات الكــوارث أداة أخــرى لتقاســم المخاطــر حيــث 

منتظمــة  مدفوعــات  مقابــل  الأســواق  إلى  المخاطــر  تنقــل 

كبيــرة )قســائم) وتســمح لجهــة الإصــدار بعــدم ســداد المبلــغ 

الأصلــي في حالــة وقــوع كارثــة كبــرى.

الثنائييــن 	  الدائنيــن  مــع  الطارئــة  الائتمــان  خطــوط 

قبــل  التمويــل  تضــع  والتجارييــن  الأطــراف  ومتعــددي 

إزاء  اليقيــن  عــدم  حــالات  مــن  يحــد  ممــا  الكــوارث،  وقــوع 

التمويــل. ويتيــح خيــار الســحب في حــالات الكــوارث للبنــك 

الــدولي — وهــو خــط ائتمــان يمكــن الســحب منــه بعــد إعــان 

حالــة طــوارئ بســبب كارثــة طبيعيــة — للبلــدان متوســطة 

الدخــل إمكانيــة الحصــول الفــوري علــى أمــوال عندمــا تكــون 

أمريــكا  بلــدان  مــن  العديــد  واســتخدم  شــحيحة.  الســيولة 

الاتينيــة هــذه الأداة، ولكنهــا لم تُســتخدم حتــى الآن في 

منطقــة الكاريبــي، ويرجــع ذلــك في جــزء منــه إلى تكلفتهــا 

بالاقتــراض. المرتبــط  بالعــار  والوصــم 

الاستعداد للأسوأ

إلى  البلــدان  حاجــة  مــن  الأفضــل  الاســتعداد  يقلــل  أن  ينبغــي 

التجربــة  أن  إلا  الكــوارث.  بعــد  البنــاء  إعــادة  تكاليــف  تمويــل 

تشــير إلى أنــه علــى الرغــم مــن المنافــع الواضحــة لاســتعداد، 

فــإن البلــدان دائمــا مــا لا تســتثمر بمــا فيــه الكفايــة في الحــد مــن 

والوقايــة منهــا. المخاطــر 

العوامــل  مــن  العديــد  فهنــاك  ذلــك؟  في  الســبب  مــا  ولكــن 

التــي قــد يكــون لهــا دور في ذلــك. أولا، إمكانيــة الحصــول علــى 

الأهليــة  نظــرا لمعاييــر  لكارثــة محــدودة،  لاســتعداد  الأمــوال 

والصــرف المعقــدة، وفجــوات المعلومــات، وعــدم وجــود خطــط 

متســقة للحصــول علــى الأمــوال بســبب صعوبــة تصميمهــا في 

القــدرات. بيئــة منخفضــة 

وثانيــا، لا تــزال تغطيــة التأميــن منخفضــة، نظــرا لارتفــاع 

التكلفــة، أو الأســواق الماليــة الضحلــة، أو المنافســة المحــدودة، 

أو عندمــا تكــون كارثــة معينــة غيــر مشــمولة في عقــد التأميــن. 

ففــي بليــز وغرينــادا، علــى ســبيل المثــال، لم يغــط التأميــن ســوى 

الفتــرة  في  وقعــت  كبيــرة  لكارثــة  الكليــة  الأضــرار  مــن   %4.5

الأخيــرة.

الكاريبــي  دول  مــن  الكثيــر  أن  مــن  الرغــم  علــى  وثالثــا، 

تشــترك في تســهيل التأميــن ضــد مخاطــر الكــوارث في منطقــة 

الكاريبــي، فقــد كانــت المدفوعــات صغيــرة مقارنــة بالتكاليــف، 

لأن البلــدان لا تســتطيع تحمــل ســداد تكاليــف تغطيــة التأميــن 

صغيــرة  دول  لإدراج  المخاطــر  تجميــع  شــأن  ومــن  المرتفعــة. 

أخــرى مــن جميــع أنحــاء العــالم أن يقلــل أقســاط التأميــن، ممــا 

البلــدان لنفــس  يعكــس انخفــاض مخاطــر أن تتعــرض جميــع 

الكــوارث الخــاص بالكــوارث  الصدمــة. ويعتبــر ســوق ســندات 

الكــوارث  ســندات  يجعــل  ممــا  وضحــا،  صغيــرا  جــدا  الكبيــرة 

مكلفــة جــدا لبلــد واحــد. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن دول 

الكاريبــي تنشــئ صناديــق طــوارئ، يتعيــن أن تراعــي حكومــات 

أخــرى هــذه المخاطــر عنــد صياغــة السياســات.

وعندمــا لا يمكــن تفــادي المخاطــر أو تخفيــف أثرهــا بتكلفــة 

المعونــة  أو  الاقتــراض  علــى  الاعتمــاد  يكــون  قــد  معقولــة، 

المؤسســات  مــن  الكــوارث  تمويــل  تســهيات  أو  الخارجيــة 

الخيــارات  هــذه  وتأتــي  الوحيــد.  المــاذ  الدوليــة  الماليــة 

بتحدياتهــا، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب ليــس أقلهــا أن معظــم 

بلــدان الكاريبــي وصلــت إلى مركــز البلــدان متوســطة أو مرتفعــة 

الدخــل وأصبحــت غيــر مؤهلــة للحصــول علــى تمويــل بأســعار 

فائــدة تيســيرية بموجــب معاييــر الأهليــة الحاليــة. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، عــادة مــا تكــون حــدود تســهيات التمويــل منخفضــة 

المتكبــدة. الضخمــة  بالأضــرار  مقارنــة 

عــن  فرقــا  الــدولي  المجتمــع  يُحــدث  أن  الممكــن  ومــن 

تنميــة  علــى  المنطقــة  السياســات في  مســاعدة صنــاع  طريــق 

أن تركــز المشــورة  الازمــة لإدارة المخاطــر. ويمكــن  القــدرات 

المنــاخ؛  وتغيــر  الكــوارث  مخاطــر  لتقييــم  نظــم  تصميــم  علــى 

وتطويــر أســواق معقولــة الســعر للتأميــن والتحــوط؛ وتحســين 

إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل مــن أجــل الاســتعداد؛ وتعزيــز 

الأثــر  امتصــاص  لهــا  يتســنى  حتــى  وتنويعهــا  الاقتصــادات 

أفضــل. بطريقــة  للكــوارث  الاقتصــادي 

ومــن شــأن تعزيــز تســهيل التأميــن ضــد مخاطــر الكــوارث في 

منطقــة الكاريبــي لتوســيع قاعــدة رأس مالــه وعضويتــه، فضــا 

نطــاق  توســيع  علــى  يســاعد  أن  التأميــن  أقســاط  خفــض  عــن 

أقســاط  أيضــا  الأداة  هــذه  تقلــل  أن  ويمكــن  التأميــن.  تغطيــة 

التأميــن للبلــدان التــي تبــذل جهــودا متضافــرة لاســتعداد قبــل 

وقــوع الكارثــة.

وينبغــي أن يســاعد تمويــل الكــوارث البلــدان علــى الحــد مــن 

مواطــن الضعــف أمــام المخاطــر وبنــاء الصابــة أمام الصدمات 

في الوقــت الــذي يتــم فيــه مكافــأة الجهــود المبذولــة لاســتعداد 

المبتكــر  التفكيــر  إلى  حاجــة  وهنــاك  المخاطــر.  مــن  والحــد 

لضمــان أن يحقــق هــذا التمويــل منافــع قصيــرة وطويلــة الأجــل 

علــى حــد ســواء، وألا يــؤدي إلى تفاقــم دورة الديــون المرتفعــة 

والنمــو المنخفــض في المنطقــة. 

ســرينيفازان  وكريشــنا  قســم  رئيســة  أوتكــر  إنجــي 

النقــد  صنــدوق  في  الغربــي  الكــرة  نصــف  إدارة  مديــر  نائــب 

الــدولي.

يســتند هــذا المقــال إلى كتــاب صــادر في عــام 2017 بعنــوان إطــاق عنــان 

أليــن،  تريفــور  تأليــف  مــن  الكاريبــي  منطقــة  في  الصابــة  وتعزيــز  النمــو 

ســرينيفازان. وكريشــنا  راماكريشــنان،  وأومــا  أوتكــر،  وإنجــي 

دائما ما لا تستثمر البلدان بما 

فيه الكفاية في الحد من المخاطر 

والوقاية منها.
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